
بعــــد دعــــوات الفــــوضى في تــــونس.. مــــا
يوهات المحتملة؟ السينار

, مايو  | كتبه أنيس العرقوبي

تواجه تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس مخاطر التدخل الأجنبي الذي تقوده الإمارات بإسناد من
قــوى الثــورة المضــادة في المنطقــة لمجابهــة مــدّ الربيــع العــربي، وكذلــك أزمــات داخليــة نتيجــة تراكمــات
الاسـتحقاق التشريعـي الـذي أفـرز ائتلاف حكـومي غـير متجـانس أو متضـامن فيمـا بينـه، قـد تعصـف

بآمال التونسيين في إقامة دولة ديموقراطية تكون قاطرة التنمية في المنطقة.

وتسعى كل من الإمارات وحلفائها من خلال تحريك آلتهم الدعائية وإطلاق حملات التشويه التي
تســــتهدف المؤســــسات الســــيادية والشخصــــيات السياســــية كالحملــــة الــــتي اســــتهدفت راشــــد
الغنوشي بدعوى التدقيق في ثروته، إلى تقويض الاستقرار في تونس والعمل على تغيير نظام الحكم
على الطريقة المصرية (تفويض العسكر)، خاصة بعد نكستهم الأخيرة في ليبيا وفشل قوات الشرق في
احتلال العاصمة طرابلس، فيما يؤكد بعض المختصين أن دعوات الداخلية بحل البرلمان تقاطعت مع
مســاعي الدولــة الخليجيــة وأن الوضــع في تــونس مرجــح إلى الأســوأ إذا لم تتوافــق التيــارات السياســية

ية والقومية على مبدأ التعايش السلمي. ية والدستور الإسلامية واليسار

 

الثورة المضادة
كدّ الصحافي نبيل الريحاني، أنّ تونس كانت وما تزال هدفًا لحملات من في تصريح لـ”نون بوست” أ
أطراف إقليمية لم تنظر يومًا بعين الرضا إلى تجربتها الديمقراطية وعامة موجة ثورات الربيع العربي،
يفًا عربيًا وليس ربيعًا، وتعتبر ما انطلق وأن بعض الدول العربية لم تخف يومًا عداءها لما تعتبره خر
ــة تســتهدف اســتقرار ــة أخــرى مجــرد فــوضى أنتجتهــا أجنــدات أجنبي ــونس ليشمــل دولاً عربي مــن ت
ومقدرات المنطقة، مضيفًا أنّ الجميع يعلم جيدًا ما تقوم به مصر “السيسي” والإمارات والسعودية،
من ضخ للأموال وحملات إعلامية بل وتدخل ميداني عسكري لإسقاط الثورات في المنطقة كما هو

الحال في ليبيا.
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السياسي التونسي البارز عمر صحابو يوضح سبب تأمر الإمارات عليهم.
هم يخشون من عدوة تجربة تونس الديمقراطية تغض مضاجعهم.

ير خارجيتها عبدالله بن زايد قالها من قبل علنا:”نحن ضد تطبيق أي وز
ديمقراطية في المنطقة. لهذا شماعة الديمقراطية لديهم هي “الإخوان”.

pic.twitter.com/d2GDQb6Q2o

oalahdal) May 23, 2020@) عثمان الأهدل —

وأوضح الصحافي بقناة الجزيرة، أنّ تونس لها رمزيتها في هذا الصراع، فهي مهد ثورات الربيع ويشار
إليها بوصفها التجربة الناجحة في المنطقة رغم هشاشتها وعيوب التحوّل الديمقراطي الذي اكتنف
مسارها، لذلك فهي لم تغب يومًا عن أجندات الدول المعادية للتغيير الديمقراطي، متابعًا القول: “مع
بقــاء الجيــش علــى الحيــاد تلعــب تلــك الــدول أوراقًــا أخــرى كالإربــاك الإعلامــي مــن خلال شراء ذمــم
مؤسـسات وشخصـيات إعلاميـة، ناهيـك عـن السـعي الـدؤوب لاخـتراق الساحـة السياسـية والعمـل
دائمًا على تعفينها، دون أن ننسى الشبهات القوية التي تشير لوقوفها وراء عمليات اغتيال سياسي

وتخريب اقتصادي واسع”.

كل هذه العوامل، بحسب الريحاني، جعلت المسار السياسي والتنموي في تونس عرضة لهزات مؤذية
وحرمتها من الاستقرار اللازم لتحقيق أي من ثمار التحول، مشيرًا إلى أنّ تدخل الدول آنفة الذكر لم
يــر الــدفاع الســابق عبــد يكــن الأول مــن نــوعه فقــد عــرف ذروتــه في رئاســيات ، برهانهــا علــى وز

الكريم الزبيدي ورجل الإعلام المتهم في قضايا فساد مالي.

وكان الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، اتهم الإمارات بزعزعة الاستقرار في الدول التي عرفت
يــة مــن علــى الســلطة، قــائلاً: “محمد بــن زايــد ولي عهــد أبــوظبي هــو ثــورات وأطــاحت بالأنظمــة الدكتاتور
المكلف بتدمير الربيع العربي، حاول من قبل أن يدمره في تونس، ويدمره اليوم في ليبيا”، مضيفًا أنهّ
“أصبح معروفًا أن الإمارات هي من يحرك الثورة المضادة في دول المنطقة (..) موجة الربيع العربي لم

تتوقف بل تعثرت وتراجعت لكنها ستعود مجددًا إلى الأمام”.

أزمة داخلية
لا يمكن بأي حال من الأحوال تعليق الأزمة التي تعيشها تونس على شماعة التدخل الأجنبي الذي
يعمل على تلويث البيئة السياسية من خلال المال الفاسد والدعم اللوجستي المقدم لبعض الأحزاب،
فتـونس تُعـاني مـن غيـاب القيـادة والفـراغ التنظيمـي خاصـة بعـد وفـاة الرئيـس السـابق البـاجي قائـد
الســبسي الــذي أرسى دعــائم التوافــق الســياسي مــع حركــة النهضــة (توافــق الشيخين) وســاهم في
اســتقرار البلاد في تلــك الفــترة، أمّــا في الوضــع الراهــن، فــيرى مراقبــون أنّــه في ظــل غيــاب حــزب وازن
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يُضاهي حركة النهضة فلن تعرف تونس استقرارًا سياسيًا وستكون العطالة سيدة المشهد.

 

الأزمـة، وفـق الصـحافي التـونسي، هـي أيضًـا نتـاج مـا أفرزتـه الانتخابـات التشريعيـة مـن تركيبـة شديـدة
يــة (النهضــة الانقســام وغــير متجانســة، فرغــم توقعــات بتحــالف حكــومي علــى قاعــدة الشراكــة الثور
والتيــار وحركــة الشعــب)، إلاّ أنّ الصراعــات الحزبيــة بين أطــراف الــتي وافقــت علــى مضــض تشكيــل
حكومـة هشـة يقودهـا إليـاس الفخفـاخ (اختيـار قيـس سـعيد)، بعـد فشـل تشكيـل حكومـة بـالتراضي
بينها، فاقمت الأزمة وساهمت في مزيد تعقيدها، متابعًا القول: “لئن خفتت أصوات الصراع لحين
كثر حـدة مـن خلال دعـوات حـل البرلمـان وللاسـتفتاء علـى بسـبب جائحـة كورونـا، فـإنّ الجـدل عـاد بـأ
النظـام السـياسي وحملـة انتقـادات لاذعـة لحركـة النهضـة وزعيهـا راشـد الغنـوشي، في تعويـل تقليـدي

على فزاعة الإسلام السياسي”.

كدّ بدوره أنّ “الحملة التي تستهدف رئيس حركة النهضة تقترن المحلل السياسي الحبيب بوعجيلة أ
مــع دعــوات لحــلّ البرلمــان والاعتصــام لإيقــاف المســار الســياسي كلّــه وهــذه المنظومــة الحاليــة والــدعوة
لتغيـير النظـام السـياسي”، مضيفًـا أن “الاسـتهداف الـذي يـواجه الغنـوشي هـو جـزء مـن الاسـتهداف
يـــة والأطـــراف الـــذي يـــواجه البرلمـــان ومخرجـــات انتخابـــات  ومحاولـــة إقحـــام رئاســـة الجمهور

المعترضة على حركة النهضة ومحاولة جمعها لمواجهة النظام السياسي كلّه”.

 بوعجيلـة شـدّد علـى “وجـود أطـراف سياسـية داخليـة تغـذّي هـذه الحملـة، وهـي أطـراف خـاسرة في
ــات ومتــضررة مــن عمليــة الإصلاح الســياسي والاجتمــاعي والاقتصــادي الــذي ســتتجه إليــه الانتخاب
البلاد”، وأنّ “المســتفيدين مــن هــذه الحملــة جــزء مــن المنظومــة القديمــة لا يقبلــون التغيــير عنوانهــا
ــة ــوظيفي المتطــرفّ الرافــض للديمقراطي الحــزب الدســتوري الحــرّ ورئيســته عــبير مــوسى، واليســار ال

باعتباره يسارًا عميلاً مرتبطًا بالغرب المتصهين وكل القوى المعادية لنجاح التجربة التونسية”.

يبات “مجتهد” تسر
المغرد السعودي الشهير باسم “مجتهد” كشف تفاصيل ما أسماها “الخطة الانقلابية التي تعدها
الســعودية والإمــارات في تــونس” لتســليم الســلطة لنظــام يقمــع الإسلاميين علــى غــرار مــا حــدث في
يــدات عــبر حســابه علــى موقــع تــويتر، إنــه تلقــى المعلومــات ممــن انقلاب مصر، وقــال في سلســلة تغر
شاركوا في الخطة على أساس “إنقاذ تونس من الفوضى”، ثم اكتشفوا أن الحملة ستُدخل تونس
في فوضى وستؤدي إلى قمع أشد ومضاعف مما كانت عليه الأوضاع في عهد الرئيس الراحل زين

العابدين بن علي.

على طريقة تمرد
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الإمارات تريد إنهاء تجربة تونس الوليدة وتحويل آخر معاقل الربيع إلى خريف
pic.twitter.com/9f8DQksT9Q

RassdNewsN) May 21, 2020@) شبكة رصد —

وأشار مجتهد إلى دور سعودي إماراتي محوري في الحملة حيث وفر الإعلام التقليدي والرقمي والمال
والعمل الاستخباراتي والدعم الدولي ومرتزقة لتنفيذ عمليات تخريبية واغتيالات لخلق فوضى تبرر

تعطيل الدستور والحكم بالطوارئ، على حد وقوله.

وتابع مجتهد: “يشارك في تنفيذ الخطة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر ومحسن مرزوق
رئيــس حــزب مــشروع تــونس وألفــة يوســف الأكاديميــة المعروفــة ونشطــاء آخــرون مقرّبــون مــن رئيــس
الحكومة السابق يوسف الشاهد، وشخصيات تونسية أخرى معروفة بقربها من الإمارات، إضافة
لتنســيق مــع أخطــر شخصــية تونســية وهــو كمــال اللطيــف”، مضيفًــا أن الحملــة تهــدف إلى تســليم
السلطة في تونس لنظام على غرار نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لـ”يقضي على الثورة
يــة والعدالــة والانتخابــات النزيهــة، لأنهــم ويقمــع الإسلاميين بلا هــوادة، ومعهــم كــل مــن يؤمــن بالحر

يتوقعون أن أي حرية وعدالة وانتخابات نزيهة ستأتي بإسلاميين”.

الخطة، وفق مجتهد، تقوم على  محاور أساسية وهي كالآتي:

شيطنة حركة النهضة
إقناع الشعب بفشل البرلمان

تجنيد الرئيس قيس سعيد وإن رفض سيتم اتهامه بالعجز والسفه
إدخال البلد في فوضى أمنية

تحرك شا مصطنع
استجابة الجهاز الأمني لنداء الشا بحل البرلمان تعطيل الدستور

تنصيب شخص موال لكمال اللطيف بنظام على غرار نظام السيسي

كيــدًا لمــا صرحّ بــه زعيــم الحــزب الجمهــوري عصــام الشــابي الــذي كشــف في تسريبــات مجتهــد جــاءت تأ
وقت سابق أنّ رئيسة حزب الدستوري الحر وكتلتها يمثلان “رأس حربة ترذيل الديمقراطية وتعطيل
العمـل المؤسـساتي”، مضيفًـا:” منـذ اليـوم الأول مـن انطلاق أشغـال البرلمـان عملـت علـى إربـاك المسـار
السياسي وإظهار أن الديموقراطية لن تنجح في العالم العربي”، موضحًا أنّ النائبة بالبرلمان عبير موسي
مسنودة من بعض الدول العربية التي شكلّت غرفة عمليات لضرب التحوّل الديموقراطي في تونس
عـبر الحملات على قنـوات العربيـة وسـكاي نيـوز، أو دعـوات التمـرد علـى الشرعيـة ومـن خلال المطـالب

ية الثالثة دون إيضاح ملامحها وطرق تحقيقها. المشبوهة التي تنادي بالجمهور
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وفي تدوينــة علــى صــفحته علــى “فيســبوك”، كتــب الشــابي مــا يلــي: “ســيظل بعــض السياســيين
الساخطين على صناديق الاقتراع يصرون على المطالبة بتغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي،
اعتقــادًا منهــم أن ذلــك وحــده كفيــل بتغيــير مــوازين القــوى وإرجــاعهم لتصــدّر المشهــد، في حين أن
الطريق الأنجع، في رأيي، هو القبول بقواعد وقوانين اللعبة الديمقراطية والتهيؤ للمنافسات المقبلة

بدل محاولة هدم البيت على ساكنيه”.

يوهات الـ المحتملة السينار
يبــدو أن الوضــع في تــونس يســير نحــو ثلاث اتجاهــات لا رابــع لهــا تتنــوع بين تحجيــم الحكومــة أو مــا
يطلق عليه بتقليم أظافرها وحشرها في زاوية من أجل إجبارها على عدم المضي في خطط محاربة
الفسـاد الـتي أعلنهـا رئيـس الحكومـة المـدعوم مـن قصر قرطـاج، أو إسـقاطها عـبر مبـادرة حـوار وطـني
كثر عدد من الأحزاب وخاصة تلك التي لم تفز في الاستحقاقات الانتخابية الماضية تهدف إلى تشريك أ
أو تلك المدعومة من القوى الخارجية التي ترمي إلى وأد الثورة، أمّا الاتجاه الثالث فهم انقلاب على

الطريقة “السيسية”.

تحجيم الحكومة
هــو الاحتمــال الأقــرب واقعيــة مــن غــيره خاصــة وأنّ التحركــات الأخــيرة والحملات داخليًــا وخارجيًــا لا
تخضع إلى قيادة أو إلى تنسيق ينم عن تقارب بين هذه الأطراف، بل ما يجمعهم هو التقاء وتقاطع
المصالح، فسعيد مثلاً سيستغل الظرف لتقوية شرعية مطلبه بتغيير النظام السياسي، فيما يُشكل
لرئيسة الحزب الدستوري عبير موسي جسرًا لتقوية سيطرتها على ورثة حزب التجمع المنحل وتعزيز
موقعهــا كواجهــة للمنظومــة القديمــة الساعيــة إلى اســتعادة زمــام الحكــم في تــونس، هــذا إضافــة إلى

تجنيب النظام القديم المحاسبة في مقابل تركيز الأنظار على الفساد المفترض للإسلاميين.

أمّا بالنسبة لليسار الثقافي واتحاد الشغل، فإنّ هذه التحركات (دعوات حل البرلمان حملات تشويه
وأيضًــا حرائــق) ســتبعد عنهمــا أيّ محاســبة حقيقيــة للفســاد النقــابي أو الفســاد الكــامن في مفاصــل

الدولة، والأهم من ذلك إضعاف خصمهم الايديولوجي الرئيس حركة النهضة.

 

 



إسقاط الحكومة
الاحتمـــال الثـــاني، بـــدوره مرجـــح للتحقيـــق علـــى أرض الواقـــع خاصـــة إذا عـــادت ماكينـــة الاغتيـــالات
السياسية لحصد الأرواح وتنازلت الأطراف الرئيسية في الحكم وخضعت لهذه المطالب على شاكلة
مــع حــدث في  (اعتصــام الرحيــل) حين عُلّقــت أعمــال المجلــس التأســيسي بقــرار مــن رئيســه
مصــطفى جعفــر، إضافــة إلى اســتقالة حكومــة الترويكــا برئاســة علــي العريــض (النهضــة) وتعويضهــا
بحكومة تكنوقراط قادها المهدي جمعة، وفقًا لمخرجات الحوار الوطني برعاية الرباعي (اتحاد الشغل

واتحاد الصناعة الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان).

هذه الفرضية قد تتكرّر مستقبلاً ويصبح عادة سياسية في حال تواصل الصراع بين أحزاب الائتلاف
الحاكم فيما بينها أو مع أحزاب المعارضة، وفي حال أيضًا تواصلت حرب المؤسسات (رئاسة حكومة
يو اللبناني حيث بات البلد مسرحًا للصراعات الإقليمية وبرلمان)، وستعيش تونس على وقع السينار

وسمح للقوى الدولية بالتحكم في سيادتها الوطنية.

الانقلاب
يُعتبر السقف الأعلى الذي ترنو إليه قوى الثورة المضادة في الخا (الإمارات وحليفتها مصر) وأيضًا
بعــض الأحــزاب السياســية المرتهنــة لهــم والــتي تعلــم جيــدًا أنّ حجمهــا لــن يُمكنهــا مــن تبــوء مكانًــا في
يو يُرجـح أن لا المشهـد السـياسي التـونسي أو بلـوغ الحكـم مـن خلال صـناديق الاقـتراع، وهـذا السـينار
يتحقّق إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون الرئيس التونسي جسرًا تعبر فوقه الأحزاب التي فشلت في
الاستحقاقين التشريعي والرئاسي السابقين فيؤدي دور اليسار في اعتصام الرحيل ()، ومن ثم

سيعمل الانقلابيون على التخلص منه.

 مــن جهــة أخــرى، يمكــن القــول إن نســبة نجــاح هــذه الفرضيــة تكــاد تكــون معدومــة في تــونس لعــدة
أسباب يمكن اختزالها في التالي:

– اســتحالة تطويــع الجيــش التــونسي في مثــل هــذه العمليــة خاصــة وأنّــه لم يتــدخل في ســير الانتقــال
السياســية في تــونس عقــب ثــورة  ينــاير وكــانت الأجــواء مهيــأة لأي تحــرك عســكري، كمــا أنّ هــذه
المؤســسة نــأت بنفســها عــن الصراعــات السياســية عقــب الاغتيــالين السياســيين لشكــري بلعيــد ومحمد

البراهمي ورم دعوات القائمين على اعتصام الرحيل.

يو المصري، مـع حرصـهم علـى أن – رفـض القـوى الدوليـة المسـاس بالتجربـة التونسـية وإعـادة السـينار
تبقى هذه التجربة الديموقراطية هشة لعدة أسباب سياسية واقتصادية.

https://www.facebook.com/noureddine.ghiloufi1/posts/2885170768226374


– الخطوة لن تلقى حاضنة أو دعم على مستوى الشا، فرغم حالة السخط الشعبي إلاّ أنهّ من
المستبعد أن يرضى التونسيون باختلاف انتماءاتهم الإيديولوجية بالمثال المصري خاصة وأنّ السيسي لم
ينكــل فقــط بخصــومه (الإخــوان) بــل طــالت قبضتــه كــل صــوت مخــالف لسياســته وعجــت ســجونه

بإسلاميين ويساريين وشيوعيين وليبراليين.

بالمجمل، فإن الحراك (جبهة إنقاذ ودعوات حل البرلمان) الذي تعرفه تونس ليس الأول من نوعه
وكذلك التدخلات الأجنبية، ولكن هذه المرة قد يختلف الوضع وتختلف النتائج ويبقى الأمر مرهون
بالخطوة الأولى التي سيتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي يقف على أرض رخوة، بصفته
الضــامن لعلويــة الدســتور والقــائم علــى أمــن البلاد وسلامتهــا، وبقــدرة أحــزاب الائتلاف الحــاكم علــى
تغليــب المصــلحة العامــة مــن أجل إعــادة صــياغة مــشروع وطــني قــائم علــى التعــايش المشــترك وعلــى
قاعدة المكاسب التي حققتها البلاد منذ ثورة يناير ، والتي أسهمت في دفع البلاد إلى أن تكون

سبّاقة في الولوج إلى العصر الديموقراطية دون نظراءها من الدول العربية.
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